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الثورية.الشخصيةعمقفيبينهماوالايجابيترسمت،المعاصرللمجتمعالشعبيالتكونبانبثاق

يستقطب،داخلمنانبثاق،ألثورةكانتهكذابما،جديدةثوريةلمواهدافمنظلقاتخطوط،الافقفي

يفادي،الازمةويبدد،الجوهريةالوجوه،البكرالملامحمنتحملهوماوثقافيةفكريةمقوماتمنعليهتشتمل

حدودفي،والواقعالحريةبمعطيات،البديئةصالخلقتربةاهداف،جديدمنابهدت،وسيالسية،تاريخيةنوازع

انحتلفةقاتالعصلنمواساسيةكصيغة،صلللظالتاريخالاجتماعشةالاحداثبمنطقوشبكته،الحديتالتطور

تحددالتي،الحقيقيةبتربتهاارتباطهامع،جماعةلكللانبثاقةطفرة،الواقعةمكونة،الازمنةنسغفيالمتصا!حدة

ذلكاصالةومدى،الاجهتماعيالتكونمنالواقعةقيمة،التاريخ-منتشتقواقعة،الوقتبنفسومستمرةانيه

تكامله،نحوالمندفع،التاريخمراحلجميعفي،التكونالامكانية،والمستقبلالماضيباحتضانها،والمقياسالهيمة

تفرضهاخادعةلتشكلاتتعرضاتهرغم،الحريةثورةفي،للثورةيمكنالتكونذلكومن.والحركةالفعل،/والخلق

بعضتنثر،العالممنمابقعةفي،ظرفيةملابساتتجربتهاتغني،اخصباجتماعيةمضامينتكصتسسبان

تلك.اصيلةتربةعنيتمخضحتىيلبثماالذيالضباب،الحرةقيمها.اطلاقيةللتاريخوتفتح،الحضاريوحسسها

تكوينه.ومدار،حقيقتههي.وتطورهنشوئهازمةيتابعانللثورييمكنومنها

،الثوريالفكريطلقها،الداخليللوعيالمحاولةهذهصوتالمتضمن،الحاضرجد.وىفيالشكوان

الثوريأنتطورماهيةالىالوصولنحواولىكخطوةواقع-الثوريالواقعقيمة.المستقبليعطي،الامكان

مراحلخلالوالمتكاملالشاملنضالهخطوالى،للمجتمعحين،تحوللكلالسرمديالوجه،الدائم-الصرورة

اعمادةالىالاصيلالنزوعىعلتشتملانهاثم.التاريخيوحد،المأسلةويبني،التجربةفيعمق،الخلقالزمانيبدأ

،والامكانالواقعبين،والخلقالتكولئاجلمنالجدلالتحقيقاملعلى،بلانهايةالخلق!عركةفيالعاطفة

فىجديدةذرىالستشرافيمكنهحيث،والتاريخالفردالثورةدامتمافحسباملهوالدي،وألاكيد،الكلي

ملامخهفي،وطهرهبراءتهفي،الانسانيالتحققبنيةللوعىكمرحلة-،الفردلمشلكلالبدنيالاستبطانتعني

سيبدعالذيالاستشرافذلك.والاخصبالانقىالبدائيةعملتمثلاولىللجماعيةغيبيةتبعيةخلالمن-الداخلي

لتحققاتجديدكميدان،اللاهبةشواطئهبعدفيمادونما،اياتهاالفرديتمثلالتيالبائدةالعصورواقعات

التجربة،مرارةالمتمثلوجههالحرللانسانتعيد،جديدة.اختيارودونمايقيناوشسك

!.الخلقوحريةفيمادخالهاثمومن،الشخصيةتطهيرتعنيانها

على،ذاتهفىينطويالثوريالعملكانلهذاومنهج،جديدامل،جديدواقعجديدةبفكرةاللتاريخ

هدفايضعهالذيالفاسدبالواقعحتى،ضمنياعتراففيصاسابقهعنالاختلاف!تماميختلفالواقعهذالفهم

جانبالىوهو.التدميرمرحلة،الرفضمرحلةفيلهالتطبيقيةاهدافهافيمخللفةجذريةحلولمن"يحمل

الاعمالهذهتبريرسرعلىتحتويفكريةصيغة،ذلكوالحضاريحةالاجتملعيةللمتصكلات-القبليالعهدللحلول

للوعييقدمهبما،لهاالحقيقيالغذاءانه...الثوريةجديدمن،الانسانلانبثاقتمهد/تكوينيةوخلقية.عامة

خصيبة،معانمنيعكسهوبماصتجددةدوالمحعمن،الثائربان،القوليمكنناهناومن.العصرانسان،هيتهوما

الفكرةعمق.الأساةوالفرحبعمقفيتوهج،تجربتهتبنيابداعمحاولتهاوفي،ايديولوجيفكريكانقلابالثورة

والعاطفة.التاريخطبيعةعنللكشفامكانية،لللوجودجديدةصيغة

قمدانهالا،المبررهذامنللثائربدلاكانواذاف!تيمشاوكهتهاخلالمنمدركةكظاهرة-عامةبصورة.

طريق،في،ابعدمدىالى،التبريراجلمنيمضيكولسمى،ورئيسيةفعالةمشاركة،الحضاريالتحقق

فاذا.اخرىجهةمنالجماعيوالقتلجهةمنالارهابثوريةجماعةكلفي،الطبيعيةبحدودهاوتربطهاللواقعة

الىثمومن؟للواقعقيمةفاية،حقاالثورة!نبدلاكان.تلكعلاقاتهافيالاصي!لةهيتهاماعنبذللىمعلنة

وا،قهيمةتتضيمنانللواقعهذالجزئياتيمكنمدىاىباللتاريخمرتبط،حضاريكانقلاب،بالتالىوالثورة

..؟.نفسهاوالكينونة،والاستقلالالحريةفيمغنيمنالتطوربينالتوارنعنصرلايجادمحاولةهي،ككل

الفاسد،الواقعدامما،صيغةتتخذالمشكلةانتفقدهالتوازنذللك.الاخريالجهةمنوالقيمجهة

وان،الوجودفصيالحقيملكلافانه،مبرراييملكلاتشتقالذيمحورهابذلكمتفقدسقوطهااثناءالثورات

هناومن.فاسدكواقعبالغائهمرتبط،كثوريوجودييعرضها،.مماوجودهامهـبرر-تشتق،النموذجخلالهمن

اعتباراتتحت،الثوريالتكون!يجديدمحوريبدأ،مستمراضطرابوالى،عثيفةصدماتالىالنهايةفي-

نانفسهللقتليمكنحيث-الواقعمكوناتعنمسمبقةالحوارهذا،واللقيمالتطووبيناخرىمرةالحواريعودحنى

!.يبررالمخصباًلتوتربقاءعلىالاولىباللدرجةيعتمداللذي
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اللجماه!بينالهوةتضخمتلذلكوكنتيجة.المعالمغامضمنبمعنى،جلادايصبحانالثوريللفردويمكن

مخاطبةالىاخيرااللظروفاضطرتهماًلذينوالقياديينفييوجدلا،ثورةملالقيميسالمضلانالا،المعاني

والمحملةدائماالمرددةاللسعاراتخلالمنالجماهيرهذهاجلومن.الثورةاهداففي!رتسمهووانما،الواقع

نامنوبدلا.والتاييد،بالثقةجديرثوريزخمبلكبرجماجمفوقالسيرمنبدلاالاهدافتلكالىالوصول

تساعدالظروففانمصيرهدفةتوجيهالثورييستطيعوبهذه،نفسهالسيرهذافي.القانونيتحققحتىالبشر

الاوقلتاكثرفيوتضطره،الحقيقيةاهدافهتغطيةعلىالثوريالعنصريفقد،ذلكاجلمنيتبعطالتىالطريقة

اللصراعخطتوضحعدموان.المعاكسالاتجاهالنى،فاسداواقعاذاتهاللثورةبالنسبةويصبح،وجودهمبرر

هذهيرصي،وسياسيا،فكريا،للجماهير،الحقيقيففي،الثوريةالغايةفيصبررهفقدانبعد،هرسهمنبدلا

حقيقي،ثوريصوتكلعنبعيدا،الظلفيالجماهيرمرحلةايوفي،التطبيقعنالهدففصليمكنلاالثورة

الاحيانفيوالرجعى،احياناالعميلالتوجيهيديبينالتبريرارادةاللثورةفيكاناذا،الثورةمراحلمن

..الاخرى.القانونيةوالغاية،الاجتماعي

بعضتعانيهاالتيالثوريالتعليبمرحلةوانحين،باختيارالتلوثوهي.المطهرهيالثورةان

الانقلابنحوبانظارهاتتحهجعلتها،يدهالموالجماهيربالتاليوهي.العالمقبولسلعة،التحديالانسمانيقبل

التيالمأساةجذوربذلكمعمقة،لحظةكل،المصلحي،بللقيمةالاقرارنهايتهفييتضمن،مبدئيانكار

فساعة.ساعةفوضلهاتعانييجدماغالباعترافالاعنالباحثوالفرد.والاعتراف

منوتتغذىجذورهاتستمدالتيالازمةتلكانيممل-مبدئيةوكمرحلة-انهفالحقيقة،ازمتهالقتلفي

،ثورةكلازمة،الحقيقةفيهيالعربيالمجتمعملأسيذلكفيهووالبديل.الكليةللسيطرة،العالملاخضاع

وقادتها،جملهيرهابكافة،الحقيقينضالهاخطتعيلا،بالقيمةالاعترافظاهرهفييعنيالذيالخضوع

اللجماهيرية،ارتباطاتهاتفقدحينما،الثورةمأساةوهيجانبالىيتضمنانهالا-الثوريوجود-الاخربالوجود

باجمعه.الخشعبمصالحعنبعيداوتسيرتجاهالثوريبهيتسلحالذي،الانكارمننوعا،ذلك

والذى،الاحقادغذتهالذيالثووياللنموذجان،وحدته،فجأةيكتشفانيلبثمالكنه،والاخرين،العالم

الىالانقلابيينمنبكثيرعادت،مريبةحركةتكونهرافقفالقتل،العاليمكلتجاهمبرروبلاوحيدانه،وغرابته

من،غامضةمداخلفىالمحزنةو،العتيقةافكارهم،والقيمة،بالخطورهالشعورمننوعاظاهرياتضمنوان

هذا-،الحضارةسبيلفيتخطاهاالذي،التاريخعناصرمنعنصرعلىللقضاءالا-اخيرايعنىلاانهالا

يفصلضائعحلماسترجاع،سلاحهيمكنهلاالنموذجلاالاخرعلىفهـالقضاء.-العالمبطريقالمدعوةالاعتراف

الطريق،عينيهافيليعميومصالحهااحداتهاعنالجماهيروتضييق،ذأتهاالاناعلىالقضاءسوىالحقيقةفييعني

مصيرها،عننهائيافصلهاوليحاول،الكاملةالحريةنحويستطيعلنحيث،انعكاسيوبشكل،الوجوديمجالها

اخرمستقبلوزرع،المعطورالتاريخيمستقبلهابالغاءنفسهيجدوحيث.واحدةلحظةحرايكونانالانسان

للتحققوسيكون.فاسدواقعمناقل،الحقيقةفيهو.مصيرهاماملوجهوجها

الاققاءاجلمنالمعركةفيإللانهائيةصيغتهالفعالالثوريمما،و!"هـحةمقدطتمنالثورةانطلاقان

التاريخ،عن(لثورةتنفصللها،أفحينثومعبلحفمامعنىاىحتىعاجزة،الطريقمنتصفالسقوهـفيمنيمنعهالا

الحضارية،:المرحلةمشكلةلالتأرلخ،الثورةارتاطان..ضمنبالتذتحتبداانها.نفسهامننفسهاحمايةعن

لا...:-لا..،الارهابالىتنتهيانتلمثلاثم،المثالية4الفكررأطرها

تنطويمهديلعدلكصحماغهيبحدطلد!الألميمهلسمحياغهتباطلثوولمعلالجلادعلىالثوريينطويوبذلك،القتلاو،التسليماو

."."..تا-و.لاعناضنقيبافي،اللحظةتلكمنويبدأ،معاوالضحية

فن!اتهعلبىسةمهمآلحهةلدردلتسماعترلالر!مانلتطوالحصابهمالحاعلىلعالم.لهبهماالذيالوحيدالشيء،العالمفيكانسانمصيره

.التاريخمراحلمنمرحلة!وررانالىالث!رة-أ.-حيث،العرجم!النموجمىاجههاالتىالازمةنفسأنها

عنتسلخحين،نهالتهاالابذلكتقربلافانها،المهب،والتبريرالنظرلاعادةالجهودجميعبذلبعدغاذبا.ةضطر

ازوقا.ثوريتريراومعنىكل،ذأ!اومن.الفاسدالواقعمنث!اتاماموالتراجعالتقهقرالى

بةتا،..ص.حيث،العربيالتطورمشاكلمعظمتنشأ،الحركيةهذه
رجيارتباطهيحيحامنتدهم!الثورهانيجباول،!ةو!لاالصفرمندائماللبدءسيضطر

لمثمههعده!ورهدئيس!الاكحملابعمصرىذ،تهلفكرخهلال!لوتحوقعلا،"ففقدذلتهفقدلقد.شعتهويلم،الشتتةبذاتهيلتقي

ي!لآللنقطةهذهمنبانطلاقناونحن.العالمفيالا!ايحنخطوطاهمفقد!،واقعه،القيميحسه،تزمنهوعيه

الارتماطهذامن،الوجودىللخقييممقحاكلاستنش،في،الفاسدالواقعتجاهيخوضهاالتي،المصيريةالمعركة

يجبكمسا.،ونرىندركانن!تطيعايفتاجمنه.ككليمكنلا،سياسيةحرباءجسدالثوريالصراعاتخذحين

وصرية،الخلقمرارةور-!اني،الظاهرةوطبيعةحدودوبذلك،الحقيقية!طهامناىاستشفافثعبلل

السقوطمناخرىمرةالخلقيتفحرفهل.التحققوجودهقيمة،لسيادتهاسترجاعفيلهيقيناخرانعدم
تللذبا

ازمةعنالمنبثقةالثورة،الحقيقيةالثورةبحلممسيجاا

انه!ا.نفسعهالعربيالضميرمنوالنابعة،الذاتيلمصيرا-وأقعنافي-جديدثورينموذجلكونوهكذا

،فاسدةكمرحلة،بسقوطهاتومنلالانها،بالخلاصتحاملأ،غالبامجهولهدفتجى،5القياديينبعضعلىرزصخمل

اللتقييممرحلةالىوتتجلوزهتقدسهلكنها،للشروبؤرةوفي.المصيريالصراعدر،قليلةاحيانفيومعروف

معانقة،الحقيقيللتكونمرحلة،قيمةوايجاد-الثوريعنالبحثفيبدأتألتيالجماهيرتوجدالاخرالجانب

منوملتحمة،للفعليمصبرها،التاريخخلالجديدمنمختلفاتحاهوفبماخرىثوريةتجربةتجمعها،!اتها
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وعلى،المجتمعمصلحةاولاهيفالحقيقة،الثورةلاخلاقية،خلقهاتربة،واصالتها.مأساتهابتربةالواقعخلال

ايضا.له،بالنسبةوجودهاتلتزماناخرىقيمةكلتصاعدهافىوهى،المعاناةمنتبدافللثورة.وكينونتها

رايةتحت،للطوالىالقرون،الجماهيردماءامتصتفلقد.اًخاءووعدالةحرية،تكونبأنتحلماًلوجودعبر

الراية.نفستحتالشهداءمئاتقتلولقد،الحقيقةشم،اللهدمفيطاقاتهاكلتسحتنفداللتيوالثورة

الحقيقة،وكانت،واحرارمفكرينمناخرونصلبكمادون،اًلمنجزاتتلكتقديسبطهـقوسالدينيةاللتعمية-مرحلة

التطورضدوسلاحا،والحرابالسممنهائلةنيرفاناوالحصل،اللحماهيروعيلدىالايجابيياللتاصيلتحلمان-

للاقوىيمكنعظاءسوىتكنلملأنهاذلك.معاوالانسانفتبدع،أللقهـردكيانتمس،اًيحابيةأكثرمنجزاتالى

.مصيرهعرافكلعليهايكتبلوحةاو،التحافه-والثسوريولاحتماحكى،الأخلاقيالمستوىفيقيمة

بشرعيتها،البشرجميعاقنعتالمرونةلتلكوبامتلاكهااًللتاريخيجمدوضع،محافروضعالىتتهافتانتلبثلا

الا،منهاالحكمةلهميتبينحتىيصومواانعليهموكانثسمومن،هووجود.علىللمحإفظة،ايقافهيحاولعندما

الخضوعطقوسمنوقليلا،حقيقةالايفطروالمانهممعثسةالىفئتضطر،الحهـقيقىالتطوهـالثوريعداءفيتقيم

ملايينيرتبط،الحقيقةحكمةصيحةوفي.والطاعةرصيدهـ-ا،المجماهيرمعاكسةوباللتالى،الا(ولىاهدافه!ا

ثم،وخدمكعبيد،اًللالثرضىوجودهممعاناةفيالبشرداخلمن،نفم!طاعلىللثورةبحاجةاًخيراوهي،النضالي

المنطلقنفسمنتنطلقانللثورةيمكنلمجفلكعملحديثامنبالتصاقها،الحقيقيمجراهاللتتابع،العقبةتقتحم-

للوجودالايجابياًلتأسيسارادةمنتنبع،حقاكانتأذاليست،ظلثورة.ودمهم،بلحمهم،هيرهابجملجديد

اللعصر.الهالتطورمدارفيالمنخرطألانسمانىهو!نسانانما،الانسانحقيقةللششهو،ذاتهافيشثاية

منتتخذانيجبالمعاصرةالثووةقيمفانوهكذاهدظاللثورةتصبححينمااما.الهدفوهوالاولىاللحقيقة

دائمانتوقععندئذ،المجردةالحقيقة!ن.لااهدفهاالانسان-بةمبرراًيصبحنفسمهالقتلفان،ذاتهافي

الخلقحريةبذلكلهاحفظنالاننا،الانحرافعدماطثورةالاذاغهافيظيةتكونانيمكنلاالحقيقةوحتى

التفكرد"ون،ذاتهماعلىالثورةيةص،والولادة،المستمراثغخةبينالحدودتزيلفاللثورة،اللثووةتهـنتفيعندما

وسيكونالوقتيبددسوفالتحققلاان،بالتراجعللحظةستمعفانهآوالا،واًحداشيثامنهماتجعلانها،والوسيلة

فيبعطيساعةلمحمطفسماهوتحعداخطوةايحاقخطوةالعطالمحنضللىل!ىلميعلييمحتىاللقرد،حريةلهدمالمرتب!،الدينيوالتقديس.الارهابفيء
2.وكيا.له-

العبديدفعالذيبالقيمةالنتمعورهوالثورةفمصدر،الثورةقيضيةفهمفيننطلقانيمكننااللنقطةهذهومق

الثمندفعوسيكون،"الاعترافعلىالسيدويجبروالعاملهيم،لللثورةالاساسيةفالقيمة،منهاالنلبعةواللقيم

عندمالانه:للثلئرهيالمعركةفيالاخيرةالكلمةلكن،غاليابنيةفيواقيماقطور!ناللحوارلاصعادةكتجربة،حقيقتها-

ذاتهوسيد.،سيدااصبحفقد،باللقيمةاللشعورمنبدالللوجودتاسيسى،هوالذياًلحواًرذلك،الاجتملعياللتحقق

هذهمنتحققهمابمدىمرتبطالثورةنجاح،وان.الفعلياًنالاإخرىاللثوريسهالقيمجميعوعلى.الاولىباللدرجة

امامواحدةدفعةالشعبجماهيرتضعيهق،السيادة.ابتداًتحيثمنتنتهىفسوفوالاالاتجاهنقستتخذء

تنحصرحينماامسل.ووجودهم،ومستقبلهمحريتهم.الايجاجم!العملفيا!رك!،فيفهيال!وارذللكدامتوما

لافانها،والمادية،النضاليةالمعركةفيألثورةانجازاتتجريدىمفهومجمصلعهـلىتقضيف!سولللعملفمباشرة

بفقدانهاالاساسيمحورهافقدتلأنها،تنتكسانتلبثحقيقيةاًو،قيمةلكلواقعيةليستبمعانمرتبط

تقييمالجماهيرمحاولةوهي،الثورةفيالاولىاثقضية"فى-تكمنوسمتهالوجودفهـحهـقيقة.وارضيةانسانية

اللعبد-السيدديالكتيكعنمختلفاساسعلىوجودها.سواًميبررهاانيمكن-ولانفسهالوجود

السيادةقيممضداذنفالثورة.الفاسدالواقعفي،ا!قيقياًللتأسيسىنب!دانعليناكانهنا.من

.المهتريءوالطبقيالالستغلاليبمفهومها

منبدلاانهنحد،الحقيقةهذهمنانطلاقاحميى!-3
الهدفنحووتوجهها،الثورةشعاراتتربط،ايديولوجهيةلا

!خطورةتقللاأيديولوجيةوجودفمشمكلة.وراءهااللكامناللثهرهذا

تعنيلالانها.لللثورةالمبدئيةالشعاراتطرحمشكلة.

منالشعبيةاللقوىيمكنللترىالاممنمتقبلهآعىسمول!فافلكشمفله-!رمرمبضرا!-.
تمكنالتيالطرقولتبنبم.-

التطورظاهرات!همونحو،التكاملنحوالمضيمنالثورة

بينالفصملمنتنبع،عامةالعربياللتاريخالعرببمزفة-بقلم-،

وان.الحضاريو،التاريخمإلمسمتوىفيوالقيمالتطور-ثولوبيةدوبير07

لمثذكلغل!تئللهذجدللم!االخوان!6لفعلمةصرباعاعلىحدلمورادريسسهيللدكتور7اترجمة

االحضار!طاولوأقعانرتباطافيفوغبتثىحتىتيلوالخملهنيرالمومصعاقحالعبثفلمسفةيددسكتابمنجديدةطبعة

تنطقوحضارةعارمةدورةجذور،إفربيا!للمجتمحا!صرهذلمفكريكباراحدعندوالتمرد

نفسه،فهمنحوسيرهفيالشعبفئاتجميعبمكوناتها*دابدارمنثهوراتلا.

والعاللم.أا3.----لا

غليونءبرهانحمص
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